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يهدف البحث إلى التعرف على هوية ألبير كامو، وهو يعيش مع هوية أخرى مختلفة عنه في            

وقد أحدث هذا الفرق صراعا في شخصيته، . الحياة اللغة والدين وطريقة العيش والتفكير والنظر إلى

 . وانفصالا في تواصله مع الآخرين، ووصل به الأمر إلى حد إقصائهم عن وطنهم

ورغم أن ألبير كامو يعد من فلاسفة الحداثة الذين التزموا بقيم التنوير وتأثروا بالنزعات الإنسانية، فإن      

ة الغريب؛ فقد كشف الكاتب عن معاداته للهوية الجزائرية ولم ذلك لم يغير من محتوى ما جاء في رواي

وإذا كانت الرواية تعد محاكمة للاستعمار . يعرها اهتمامه، في حين قدم صورة وافية عن هوية المستوطنين

الفرنسي للجزائر، فإن هذه المحاكمة تعتبر شكلية، إذ لم �تم بما تعرض له ا�تمع الجزائري من ظلم؛ فقد 

  .على مساواة الجلاد بالضحية، واهتم أكثر بعلاقة المستوطنين بأمهم فرنسا أقدم

   .هوية، كامو، النزعة الإنسانية، الاستعمار، التأويل: الكلمات المفتاح 

Abstract : The aim of this research is to shed the light on the identity of 
Albert Camus while living with an other identity different from that in 
language, religion, way of life, thinking and looking at life.This difference 
has caused a conflict in his personality and separation in his communication 
with others, and it reached the point of exclusion from their homeland. 
Although Albert Camus is one of the modern philosophers who adhered to 
the values of the Enlightenment and influenced by human tendencies, this 
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did not change the content of the novel , the author revealed his anti-
Algerian identity and ignored it. In the meanwhile, he provided a full picture 
of the identity of the settlers(colonizers). And even the novel is a trial for the 
French colonization of Algeria, but this trial is a formality, and did not care 
about the injustice suffered by the Algerian society. He has equated the 
executioner with the victim and more concerned with the relationship of the 
settlers with their mother France.  
Keywords: identity; Camus; humanism; colonialism. 

  
 : مقدمة. 1

. من الأدباء الذين نالوا شهرة عالمية، بسبب أعماله الأدبية التي نالت جائزة نوبل" ألبير كامو"يعُد 

ـــا  جـــان بـــول "-في ذلـــك-كمـــا عُـــرف بالفلســـفة الوجوديـــة والتزامـــه بقضـــايا عصـــره في أدبـــه، مقتفيً

  . في أدب الموقف" سارتر

جلي�ـا، بعـد أن حمـل معـه تغيـيرات عميقـة مسـت ويظهر تأثير عصر الأنوار في أدب القـرن العشـرين 

ما الأنوار؟ : ، في هذا الإطار، بمقاله"إيمانويل كانط"وقد أحدث . المفاهيم العامة للوجود الإنساني

إن بلـــوغ الأنـــوار هـــو خـــروج الإنســان مـــن القصـــور الـــذي هـــو «: مفهومــا ثوريـــا لهـــذا العصـــر؛ يقــول

وإن المرء نفسه مسـؤول عـن . قله دون إرشاد الغيرمسؤول عنه، والذي يعني عجزه عن استعمال ع

حالــــة القصــــور هــــذه عنــــدما يكــــون الســــبب في ذلــــك لــــيس نقصــــا في العقــــل، بــــل نقصــــا في الحــــزم 

تجرأ على أن تعـرف كـن جريئـا في اسـتعمال عقلـك أنـت . والشجاعة في استعماله دون إرشاد الغير

أن يمهدوا الطريق لاستخدام العقـل في  استطاع فلاسفة عصر التنويروبذلك  .1»ذاك شعار الأنوار

، وغــيره مــن فلاســفة الحداثــة الغربيــة، "ألبــير كــامو"وقــد وجــد جميــع المواقــف الــتي تعــترض الإنســان، 

ضـــالتهم في العقـــل، فجعلـــوه منهجـــا لحيـــا�م، يحتكمـــون إليـــه في جميـــع قضـــاياهم، وذلـــك بعـــد أن 

 .استبعدوا العقل الغيبي، ودعوا إلى أنسنة الحياة

تجـــاوز ألبـــير كـــامو الخلفيـــات الدينيـــة والاتجاهـــات العنصـــرية في محاكمتـــه للاســـتعمار الفرنســـي       فهـــل 

أم أن مــا قــام بــه لا يعــدو أن في الجزائــر في روايتــه الغريــب؟ أم أنــه بقــي حبيسًــا للفكــر الكولونيــالي؟ 

الآخـــر يكـــون مجـــرد لعبـــة أخـــرى يلعبهـــا الاســـتعمار علـــى مســـرح الأدب؟  وكيـــف كانـــت نظرتـــه إلى 

وهـو يتقاسـم معـه الأرض والسـماء؟ أم أنـه بقــي وفيـا لعصـر الأنـوار ومـا أحدثـه مـن قــيم ) الجزائـري(

  جديدة كالأنسنة؟
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يمكن أن نجد لتلك الأسئلة أجوبة من خلال تحليلنا لعناصر الرواية، ومعرفة ما إذا كان طرح هذه  

  . الأسئلة مشروعا أم لا، مستعينين في ذلك آليات تأويلية

  :الرمز وتأويلية بول ريكور. 2

التـوراة، الإنجيــل، القــرآن (عُـرف التأويــل منـذ القــديم، عنــدما احتـاج الإنســان إلى فهـم كتبــه المقدســة 

، وذلـك بعـد أن امتـد الـزمن �ـذه الكتـب، وبـات مـن الضـروري إيجـاد آليـات تسـاعد القــراء )الكـريم

مــر العصــور، إلى إعــادة فهــم  كمــا دعــت التطــورات الجديــدة، علــى. علــى تجــاوز مــا يصــعب فهمــه

النصوص الدينية وفق مستجدات العصر، وفرضت على المشتغلين بالنصوص الدينية إعادة تأويلها 

  .بما يتفق ومتطلبات العصر

ومـن بـين الـذين . وقد مر التأويل بمراحل عديدة؛ فقد بدأ بالتأويل اللاهوتي وانتهى بالتأويـل الأدبي

-�ـذا-ذي حـاول أن يجمـع بـين الإبسـتمولوجيا والأنطولوجيـا، وهـو اهتموا بالتأويل بـول ريكـور الـ

 .     يكون قد وضع نظرية للفهم تجمع بين ما هو علمي، وما هو إنساني في اللغة الأدبية

جمع ريكور في فلسفته التأويلية بين عالمين مختلفـين ظاهريـا، ومـرتبطين ببعضـهما معـا في آن واحـد، 

وقـد حـاول أن يفـك هـذا التعـارض . الم علـوم الـروح كمـا سماهـا دلتـايعالم علوم الطبيعـة، وعـ: هما

تمثــل الهرمينوطيقــا عنــد ريكــور : " الــذي جــرى ســابقا بــين دلتــاي وغــادامير، يقــول عــادل مصــطفى

ـــة  محاولتـــه الإبقـــاء علـــى كـــلٍّ مـــن الطـــابع العلمـــي والطـــابع الفـــني للتأويـــل دون مـــنح أي منهمـــا منزل

  .مي للتأويل في التفسير، بينما يتمثل الطابع الفني له في الفهمويتمثل الطابع العل. 2"مطلقة

وبالإضافة إلى اهتمام ريكور بالطابع الأنطولوجي والإبستمولوجي لتأويليته، فقد اهتم بتأويل الرمز 

  . لما يبعث عليه من تفكير وبحث

وتخليصـها مـن أسـر "يكون قد أقدم على تأويل اللغة الرمزية، باسترجاع معانيها الخفية -�ذا-وهو 

الفهـــم الحـــرفي، ومـــن ضـــيق النظـــرة الوضـــعية الـــتي تحاصـــرها بتحويلهـــا إلى مجـــرد اســـتعارة قائمـــة علـــى 

ـــــة ـــــل بنيتهـــــا،. المماثل ـــــتم تأوي ـــــة لا تعمـــــل إلا حـــــين ي أو اختزالهـــــا إلى أســـــباب دفينـــــة، إلى  3"فالرمزي

جــل فهــم الــذات في هرمينوطيقــا صــراع التــأويلات؛ تأويــل يقــوم علــى فهــم النصــوص، والثقافــات لأ

  .العالم

ــا ويصــمت حينــا آخــر؛ ولــذلك تــأتي مهمــة التفســير والفهــم لكشــف  كمــا أن الــنص يتحــدث حينً

الـنص هـو أكثـر أو أقـل أو غـير مـا يقولـه ويصـرح : "المستتر الذي لم يقله النص، يقـول علـي حـرب
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وكـل قـراءة . يقولـه الـنص به، إنه إمكان للتفكير وبيئة للفهم، ولهذا فالقارئ الجدير يقرأ دوما ما لا

جــديرة تملــك مصــداقيتها ومشــروعيتها، ومشــروعية القــراءة تــأتي مــن اختلافهــا لا مــن تطابقهــا مـــع 

  .4"النص المقروء

  :  الهوية والاغتراب.3

للوقــوف علــى مفهــوم الهويــة كــان لا بــد مــن أن نعــرج علــى مفهومهــا اللغــوي؛ يقــول لــويس معلــوف   

ومعــنى ؛ 5»أو الشخصــية المطلقــة المشــتملة علــى صــفا�ا الجوهريــة حقيقــة الشــيء«: عــن الهويــة أ�ــا

ولا يبتعــد هــذا المفهــوم عمــا . ذلــك   أن الهويــة لا تخــرج عــن أن تكــون الشــيء هــو هــو ولــيس غــيره

هوية الشيء، ووحدته، وخصوصيته، ووجوده «: جاء في المعجم الفلسفي؛ يقول عبد المنعم الحفني

ا بـــين المعـــنى اللغــــوي والمعـــنى الفلســـفي؛ فمـــا يعيشـــه الفـــرد مــــن واضـــح أن هنـــاك تناغمًـــ. 6»المنفـــرد

  . تصورات ينطبق مع ما يمكن   أن يجده خارج ذاته

بعنوا�ـــا المثــير الـــذي يــدعو القـــارئ إلى أن يبحــث في الخلفيـــات " كــامو"في البدايــة، تطالعنــا روايـــة 

ه، ولم يكن من المصادفة المضمرة التي دعت الكاتب إلى أن يضع مثل هذا اللفظ على واجهة غلاف

فهو جزائري المنشأ ولـد . أن يوظف هذا العنوان اعتباطيا، وإنما هو يعبر عن مشكلة نفسية يعانيها

وترعرع في بلد غير بلده فرنسا، لكنه يحيا في واقع الجزائر المحتلة، ويسـعى إلى تمثيـل فرنسـا الحضـارية   

 .التي بعثت بوالديه إلى هذا البلد

صــورة، رجــل مغــترب، لا هــو منــدمج مــع واقعــه في الجزائــر، ولا هــو فرنســي يعــيش مــا فهــو، �ــذه ال

الهويـة مشـكلة نفسـية وتجربـة شـعورية؛ فالإنسـان «: يعيشه أهلها في وطنه الأم، يقول حسن حنفـي

هوية وغيرية، : قد يتطابق مع نفسه أو ينحرف عنها في غيرها، الإنسان الواحد ينقسم إلى قسمين

الهوية أن يكـون الإنسـان هـو نفسـه، ... تراب إن مالت الهوية إلى غيرها أو انحرفت أو يشعر بالاغ

فكـامو يعـيش حيـاة فرنسـا في . 7»متطابقا مع ذاته، في حين أن الاغتراب هو أن يكون غـير نفسـه

. الجزائر، وهـو يعلـم أنـه منفصـل عـن هـذا البلـد الـذي يحمـل هويـة أخـرى غـير الهويـة الـتي يعـيش �ـا

ليس شخصية عادية، فهو " كامو" يستطيع أن يعيش حياة الجزائريين كما هي، وبما أن كما أنه لا

يعرف الخلل الناجم بين ما يحياه وبـين مـا يأمـل تحققـه، وهـو يـدرك حجـم الاخـتلاف الحاصـل بينـه 

الإنسان الطبيعي هـو الـذي «: وبين ما يحسه من اغتراب في وطن ليس بوطنه، يقول حسن حنفي

الهويــة والاغــتراب، ولا يمكــن الــتخلص مــن الاغــتراب أو الأقــل درجــة منــه يحــددها  يوجــد بــين قطــبي
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كـان دائمـا يـرى نفسـه عـن -ومنـذ القـديم-ومن جهة أخرى، فإن العقل الغـربي . 8»التحقق الذاتي

إن العقـل الأوروبي لا يعـرف الإثبـات إلا «: طريق الآخر؛ وهذا ما أكده محمد عابد الجـابري بقولـه

ي، وبالتـــالي لا يتعـــرف إلى الأنـــا إلا عـــبر الآخـــر، وهـــذا شـــيء معـــروف في الفكـــر مـــن خـــلال النفـــ

، ولــــن يكــــون هــــذا الآخــــر بالنســــبة للمســــتعمر الفرنســــي إلا في الشخصــــية 9»الأوروبي منــــذ القــــدم

  .أن يطمس هويتها-جاهدا-الجزائرية التي يناصبها العداء، ويحاول 

أنه لم يكن سعيدا بعيشته -صيات روايتهعلى لسان أحد شخ" كامو "من خلال تصريح -ويبدو 

ثم سـألني إن لم يكـن «: لا يرغـب في حيـاة جديـدة في فرنسـا، يقـول كـامو-أيضا-في الجزائر، وأنه 

وعلى أية حال، فإن  . إننا لا نستطيع، مهما فعلنا، أن نغير من حياتنا: يهمني تغيير حياتي، فقلت

  .10»نا ليست سيئة أبداكل شيء في النهاية يتساوى بالنسبة لي، حياتي ه

  :بين الهوية الجزائرية والهوية الفرنسية. 4

 :صورة الجزائري في الرواية 1ـ  4

غــــير أن اللافــــت في الأمــــر هــــو أن . الجزائــــريَّ، في روايتــــه الغريــــب، علــــى أنــــه عــــربي" كــــامو"أظهـــر 

اب ولا من الكاتب، وعلى مدار كل صفحات الرواية، لم يورد وصفا للجزائري، لا من ناحية الايج

ناحية السلب؛ فقد كان يتحاشى أن يقدم صورة كاملة له، بل إنه كان، عندما يذكر العربي، يذكر 

إ�ا ممرضـة : الموقف الذي هو فيه دون أية إضافات أخرى عدا حين تعلق الأمر بامرأة جزائرية قال

سة جلبابا أبيض بالقرب من التابوت وقفت ممرضة عربية لاب«": كامو"تقف بجانب والدته، يقول 

، وهــذا يشــي بــأن شخصــية المــرأة شخصــية محتشــمة ترتــدي 11»وعلــى رأســها وشــاح مــن لــون لامــع

  . الزي الجزائري المحافظ

، فقد نقل لنـا الخـبر دون تلميحـات "ريمون"أما عندما ذكر الكاتب الشبان العرب الذين يطاردون 

ة من العرب يتعقبونه طوال اليوم، لقد كانت مجموع«: إليهم، أو حتى ذكر انطباعات عنهم، يقول

رأيـت «: ، ثم يواصل الكاتب تقديم الخبر مـن دون تعليقـات12»ومن بينهم شقيق عشيقته السابقة

مجموعة من العرب أمام حانوت التبغ، ينظـرون إلينـا في صـمت، كمـا لـو كنـا قطعـا مـن الحجـارة أو 

إلا أنه وصـف حـال الجزائـريين عنـدما . 13»إن هؤلاء العرب يضمرون شر�ا لريمون... الأشجار الميتة

وصلنا «: تمكن مجموعة من شبان المستوطنين من إلحاق الأذى �م وبعد أن أوسعوهم ضربا، يقول

إلى منبــع صــغير، يتــدفق مــاؤه علــى الرمــال خلــف صــخرة كبــيرة، كانــا متكئــين في هــدوء، ويبــدوان 
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ا نقــل لنــا خــبراً فحــواه أن معظــم كمــ. 14»هــادئين، بــل أيضــا ســعيدين في ملابســهما الزرقــاء الملوثــة

كانوا قد وضعوني في غرفة �ا الكثير من «: الذين يقبعون   في سجون المحتل هم من العرب، يقول

 .15»الموقوفين، أغلبهم من العرب

وصفا للجزائريين ويقف عنـد أحـوالهم ويتحـدث عـن قضـاياهم؟ أم أن " كامو"ولكن لماذا لم يقدم 

  و الكلام الذي سكت عنه ولم يقله؟هناك ما يضمره لهم؟ وما ه

وعلـى كـل تأويـل «: وهنا يأتي دور التأويل في إبراز المحجوب عنه في الكلام؛ يقول عادل مصـطفى

أن يشــن هجومــا علــى الصــيغ الظــاهرة في الــنص؛ فــالخوف مــن المضــي فيمــا وراء ظــاهر الــنص هــو 

أن " كامو"لقد أراد . 16»سهضرب من عبادة الأوثان، وضرب من السذاجة التاريخية في الوقت نف

يقــول أنّ هــؤلاء العــرب مجــرد أشــياء مهملــة لا قيمــة لهــا، ولــذلك لم يلتفــت إلى وصــف حــالهم ومــا 

يعانونـه ومـا يمكـن أن يشـعروا بـه مـن أحاســيس تجـاه مـا يحـدث لهـم، ولأ�ـم لا يسـتحقون أن يقــف 

أن -ة نظر الأدبعلى الأقل من وجه-على حالهم ويبحث عن آلامهم، وهو لم يستطع " كامو"

يكســر الحــاجز النفســي الــذي أقامــه الاســتعمار بيــنهم وبــين الجزائــريين، فكيــف بــه أن يتنــازل قلــيلا 

وقف الاستعمار سدا منيعا، وأقام حائطا سميكا فولاذيا بين «: ويشعر �م؛ يقول جان بول سارتر

طــوال -ولم يكــد يقــع  فــنحن نحتــل الجزائــر منــذ أكثــر مــن قــرن،. المســتوطنين وأهــل الــبلاد الأصــليين

أي زواج مخـــــتلط أو تتحقـــــق أيـــــة مـــــودة فرنســـــية إســـــلامية، اعتقـــــادا منـــــه أن مصـــــلحة -هـــــذه المـــــدة

المستعمرين هي محو الشخصية الجزائرية من أجل فرنسا فلو كانوا مؤمنين بالجزائر وتقـدمها والإبقـاء 

  .17»ائرعليها، لعملوا على الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والثقافية   في الجز 

وهو بذلك يضمر العداء لهم على أسـاس أنـه مختلـف عـنهم، وفي هـذا ا�ـال تتحـدد هويـة الكاتـب    

حتى يمكن للناس أن يحددوا أنفسـهم، «: من خلال هذه الرؤية العدائية للجزائري، يقول هنتجتون

ه يـا فإ�م يحتـاجون إلى آخـر، مـن الواضـح أن بعـض النـاس يفعلـون ذلـك، قـال جوزيـف جـوبلز، أو 

وقال أندريه مالرو، أوه من شعور بالارتياح أن تحارب أعداء يستطيعون الدفاع عن . لروعة أن تكره

إن كل محاولـة لإ�ـاء الحـرب قـد انتهـت بفشـل ذريـع؛ فالإنسـان : أنفسهم، ويقول سيجموند فرويد

وغـيره " وكـام"ومـن خـلال هـذا المفهـوم للهويـة، يجـد . 18»لديه في داخلـه شـهوة للكراهيـة والتـدمير

من المستوطنين هويتهم في معاداة الجزائري، غير أن الجزائري إذا اقترب من المستعمرين فهو مرحب 

أمــا إذا أفلتـوا مــن قبضــتهم . المخلصــين الأوفيـاء"إذا كــان العـرب تــابعين للفرنسـيين يوصــفون بــ«بـه، 
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ـــــة  وهكـــــذا هـــــي. 19»"ســـــفاحين"بـــــل و" مخـــــربين"، "�ـــــابين"، "أعـــــداء متمـــــردين"أصـــــبحوا  الذهني

الاســـتعمارية الـــتي تحـــاول أن تجـــد أصـــدقاء لهـــا مـــن داخـــل البلـــد ليســـاعدوها في الاحـــتلال وفـــرض 

   .السيطرة على الأوطان

  : صورة المستوطن في الرواية 2ــ  4

تبــدو صــورة المســتوطن في الجزائــر قريبــة مــن صــورة الفرنســي وهــو يعــيش في بلــده الأم؛ فهــو يمــارس 

ـــو كـــان علـــى لســـان أحـــد " كـــامو"يحيـــا في شـــارع مـــن شـــوارع فرنســـا، يقـــول  حياتـــه اليوميـــة كمـــا ل

ــــه ــــذهاب للاســــتحمام، أخــــذت الــــترام للــــذهاب إلى الحمامــــات«: شخصــــيات روايت ... فقــــررت ال

. 20»"وهــي زميلتــه الســابقة في الوظيفــة والــتي يمــارس معهــا الحــب"وجــدت في المــاء مــاري كاردونــا، 

اجا�ــا، ويجــري هــذا كلــه في يــوم الأحــد الــذي هــو كمــا أنــه يــذهب إلى الســينما ويســتمتع بــآخر إنت

عطلــــة المســــتوطنين، ثم إن شــــباب المســــتوطنين يتــــابعون آخــــر صــــيحات الأزيــــاء ويقلــــدون مشــــاهير 

بعـــد ذلـــك مـــر شـــبان الضـــاحية، كانـــت شـــعورهم مدهونـــة، واضـــعين أربطـــة عنـــق حمـــراء، «الغـــرب، 

 .21»وجاكتات ضيقة جدا، جيو�م مطروزة وأحذيتهم عريضة

المستوطنون الكلاب، ويسمحون لها بالبقاء في المنازل، كما يهتمون بالرياضة ومناصرة فرقهم ويربي 

وصـلت الترامـات في ضوضـاء، كانـت تحمـل مـن ملعـب الضـاحية مجموعــات «: المحليـة، يقـول كـامو

أما الحافلات التي تلت فكانـت تقـل اللاعبـين الـذين  . من المتفرجين جاثمين على المواطئ والبوابات

؛ فالحياة تبدو عادية بالنسبة للمستوطنين، ويجري هذا  22"»نوا يصرخون ويغنون ملء حناجرهمكا

كلــه بعيــدا عــن الجزائــريين المهمشــين داخــل قــراهم، ولا يعــني الكاتــب إن كــانوا أحيــاء أم أمواتــا، ولا 

يهمـــه أن يـــذكر مـــا يعانونـــه مـــن بـــؤس وشـــقاء، بـــل إن عـــدم ذكـــرهم يشـــي باســـتبعادهم مـــن حيـــاة 

 .وطنين وبفصلهم عنهمالمست

  :هوية الجزائر في الرّواية 3ــ 4

لمــا نطــق اســم المــرأة «: الجزائــر علــى أ�ــا امــرأة مــن أصــل عــربي أندلســي، يقــول كــامو" كــامو"صــور 

، وواضــح أن كــامو يحــاول أن يتلاعــب بتــاريخ الجزائــر، لأنــه 23»عرفــت أ�ــا مــن أصــل عــربي إســباني

إلى أن هذا البلد هو، أيضا، مسلوب مـن طـرف سـكان لا  يدعي أ�ا عربية أندلسية في إشارة منه

يمتون بصلة إليه، رغم أن العرب الذين وفدوا إلى الجزائر جـاءوا قبـل الفتوحـات الإسـلامية في رحلـة 

ثم إن هــــؤلاء العــــرب لم يكونــــوا مســـتعمرين، بــــل كــــانوا فــــاتحين ومقــــاومين للغــــزو . الفنيقـــين الأوائــــل
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أمـــا بالنســـبة للأندلســـيين الـــذين هـــاجروا إلى . مـــع الســـكان الأصـــليينالرومـــاني والبيزنطـــي، وانـــدمجوا 

الجزائر أثناء سقوط الحكم الإسلامي في الأنـدلس، فهـم قلـة فـروا بـدينهم إلى شمـال إفريقيـا وانـدمجوا 

 .مع السكان الأصليين

بـيرة ومن الغريب أنه تجاهل الأمـازيغ، ولم ينسـب إلـيهم هـذا الـوطن، ربمـا لأ�ـم لا يشـكلون نسـبة ك

. مــن الســكان، أو لأ�ــم معزولــون في قــراهم الجبليــة، وهــم لا ينــدمجون مــع الأجانــب الغربــاء بســرعة

ونظرا للخيرات الكبيرة التي خص االله �ا الجزائر، فإن الكثير مـن الغـزاة رأوا فيهـا الفـردوس الموعـود، 

زائر على أ�ا امـرأة ولذلك صور كامو الج. ومن بينهم المستعمر الفرنسي الذي عشقها حتى الثمالة

عاهرة خدعت الجميع واستمالتهم إليها، ولأن الاستعمار تلميذ غبي لا يفهم الدرس، راح يسـتغل 

: الــبلاد والعبــاد، ولم ينتبــه إلى مــا حــل بــالجزائريين مــن ظلــم وقهــر وتجويــع، يقــول جــان بــول ســارتر

هــد الأجــور الــتي لا تمســك يبــدأون بــاحتلال الــبلاد، ثم ســلب الأرض مــن ملاكهــا واســتغلالهم بأز «

وهكــذا ينتهــي . الرمــق، علــى أن هــذه اليــد العاملــة الرخيصــة تصــبح، مــع التصــنيع، أغلــى ممــا ينبغــي

الأمــر بــانتزاع حــق العمــل مــن الســكان الأصــليين وهــو حقهــم الطبيعــي، ولا يجــد الجزائــري، وهــو في 

ويـدّعي الاســتعمار . 24»بيتـه ويقـيم في أرضــه وفي وطنـه الخصـب، إلا أن يســقط تحـت وطـأة الجــوع

أنــه يقــوم بواجباتــه تجــاه الجزائــر الــتي أصــبحت تحــت ســيطرته؛ فهــو الــذي يكفيهــا مؤونتهــا ويــوفر لهــا 

معيشـتها، في زعمــه، غــير أنــه يلقــي عليهــا بـاللوم ويتوعــدها بالعقــاب إن هــي أخلــّت �ــذه العلاقــة، 

كــان هــو . يكفيهــا للعــيشإنــه كــان يعطيهــا بالضــبط مــا «: لهــذه العلاقــة بقولــه" كــامو "وقــد رمــز 

وثلاثمائــة فرنـــك وســـتمائة . بنفســه يـــدفع أجــرة غرفتهـــا ويعطيهــا عشـــرين فرنكــا يوميـــا لشــراء الطعـــام

ممـا يجعـل هـذه المصـاريف تصـل إلى الألـف . للطعام، ويشتري لها من حين لآخر زوجا من الجوارب

لذي أخـل بالتزاماتـه وراح ومع أن المستعمر لم يكن يوفر شيئا للجزائريين، بل إنه هو ا.  25»فرنك

أنــا أعطيــك النقــود فعلــت معــك الخــير، وأنــت «: يســتغل الجزائــر أبشــع اســتغلال، يقــول ألبــير كــامو

ثم إنه وجد في حقيبتها اليدوية ورقة من أوراق اليانصيب، وأ�ا لم ... مقابل ذلك تردينه لي بالشر 

قليلة بعد هذه الحادثة وجد لديها تستطع أن توضح له من أين حصلت على النقود لشرائها، أياما 

لقد صار واضحا أن في . بياناً يدل على أ�ا اشترت سوارين من محل جبل التقوى ولم تعلمه بذلك

الأمــر خديعــة مــا، جعلــني أكرههــا لكنــني قبــل ذلــك ضــربتها، ثم قلــت لهــا حقيقتهــا، قلــت لهــا إ�ــا 

ن يكـون وصـيا عليهـا، بـل كانـت دائمـا ولم تكن الجزائر لتتعلق بالمستعمر وتسمح له بأ. 26»عاهرة
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ضـــر�ا حـــتى أســـال دمعهـــا في مـــا قبـــل لم يكـــن يضـــر�ا، كنـــت «: تتـــوق إلى حريتهـــا، يقـــول كـــامو

أصــفعها فقــط فكانــت تبكــي قلــيلا، ثم أغلــق النوافــذ وأرفــّه عنهــا وينتهــي الأمــر كمــا جــرت العــادة، 

، ومــع كــل اســتهتار المحتــل 27»يــةلكــن المســألة صــارت جديــة وأعتقــد أنــني لم أعاقبهــا بمــا فيــه الكفا

 . بالجزائريين مازال يعتقد أن بإمكانه تسليط المزيد من العقوبات عليهم، ولكن هيهات أن يفعل

  :صورة فرنسا في الرّواية 4ــ  4

تعتـــبر فرنســـا بمثابـــة أم للمســـتوطنين؛ فهـــي الـــتي ترعـــاهم، وتخطـــط لهـــم، وتســـلحهم، وتحـــافظ علـــى  

الدعامــة الفكريــة والدينيــة والماديــة الــتي يقــوم عليهــا -�ــذا المعــنى-ثــل كينــونتهم في الجزائــر، وهــي تم

غـــير   أنّ فرنســـا في لحظـــات ضـــعفها باتـــت غـــير قـــادرة علـــى أن تمـــد المســـتوطنين بمـــا . الاســـتعمار

يسـاعدهم علـى الاسـتمرار في مسـتعمرا�م، ولم تعـد تفـي بتعهـدا�ا، ولـذلك حـاول المســتوطنون أن 

في " كـامو"مرحلة من مراحل تاريخ الاستعمار في الجزائر ، وهذا ما أكـده يعتمدوا على ذوا�م في 

اليوم ماتـت والـدتي، أو قـد « : هي جزائر مستقلة عن فرنسا؛ يقول" جزائر المستوطنين"روايته بأن 

وفـاة « : ، ويكشف بصراحة أنه لم تعد هناك علاقـة تـربط بينهمـا؛ يقـول28»تكون ماتت بالأمس

هذا الانفصال بين المستوطنين والأم فرنسا إلى " كامو"، ويعزو 29»لنسبة لهوالدتي هو لا حدث با

ومـن جهــة أخـرى، فــإن جزائـر المســتوطنين لم تعـد قــادرة علـى تلبيــة حاجيــات . الجانـب الاقتصــادي

يا بني العزيز، لست في حاجة إلى مبرر لقد اطلعت على ملف أمك، وأنت «: فرنسا؛ يقول كامو

تم الانفصال . 30»ا�ا، كانت في حاجة إلى من يرعاها، رواتبكم متواضعةلا تستطيع أن تلبي حاج

بــين فرنســا ومســتوطنيها بســبب العجــز المــالي، ثم إن حمايــة المســتوطنين كلــف خزينــة فرنســا الشــيء 

الكثــير، فلــم يعــودا في حاجــة إلى بعضــهما الــبعض بعــد أن هــدم الجانــب المــادي علاقتهمــا؛ يقــول  

لم يكـن : ، فقلت)وضع أمه في الملجأ(قاسيت شخصيا نتيجة لذلك سألني إن كنت قد «: كامو

أحــد منــا نحــن الاثنــين ينتظــر شــيئا مــن الآخــر، ولم نكــن نحــن الاثنــين ننتظــر شــيئا مــن أي شــخص 

 .  31»آخر، وكان كل واحد منا قد تعود على حياته الجديدة

  :ــ من الأديان إلى الأنسنة 5

لادي إلى �ضة أوروبية؛ بدأها بإصلاح ديـني، وانتهـى بـه سعى الغرب منذ القرن الخامس عشر المي

وقد كان لفلاسفة التنـوير دور كبـير في الاعـتراف بمكانـة . المطاف إلى إبعاد الدين عن الحياة العامة

التنــوير هــو الإيمــان بقــوة العقــل «: العقــل وتحريــر الأفــراد مــن ســلطة الكنيســة؛ تقــول دورينــدا أوتــرام
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تمع، وأن يحرر الفرد من قيود العادات والسلطات الاعتباطية، ويستند كل البشري على أن يغير ا�

وعلـى إثـر ذلـك، بـدأ التحـول مـن . 32»هذا إلى رؤية عالمية يدعمها العلم ولـيس الـدين أو التقاليـد

  . الدين إلى العلم ومن االله إلى الإنسان ومن الماضي إلى الحاضر والمستقبل

في عصـــر النهضـــة الأوروبيـــة، نتيجـــة للجهـــود الـــتي بـــذلت       " نســـنةالأ"وقـــد ظهـــرت النزعـــة الإنســـانية 

مـــن طـــرف كـــل مـــن مـــارتن لـــوثر وجـــون هـــوس وديديـــه إيراســـيم، وتعُـــنى هـــذه النزعـــة بحريـــة الإنســـان 

  . ومركزيته في الوجود

، كــان لا بــد لنــا أن نبحــث عنهــا في المعجــم اللغــوي؛ "Humanisme"وللوقــوف علــى معــنى 

" أندريه لالاند"، ويعرف 33"بأ�ا تتميز باحترام الشخص لقيمته الإنسانية: "انيةوتعني النزعة الإنس

بأ�ــــا مركزيــــة إنســــانية مترويــــة، تنطلــــق مــــن معرفــــة الإنســــان، «: النزعــــة الإنســــانية في الفكــــر الغــــربي

وموضــوعها تقــويم الإنســان وتقييمــه واســتبعاد كــل مــا مــن شــأنه تغريبــه عــن ذاتــه، ســواء بإخضــاعه 

للطبيعـــة البشـــرية، أو بتشـــويهه مـــن خـــلال اســـتعماله اســـتعمالاً دوني�ـــا، دون الطبيعـــة  لقـــوى خارقـــة

  .34»البشرية

؛ حيث تم تحديد مفهـوم النزعـة الإنسـانية علـى أ�ـا تعـني "معجم الفلسفة"وقد ورد المعنى نفسه في 

الإنسان بذاته، إعادة الكرامة إلى القيمة الإنسانية، وتدعو إلى التفكير العقلاني، وتؤكد على تفوق 

  .35وليس عن طريق القوى التي لا تخضع لمنطق العقل

وتجمـــع المعـــاجم اللغويـــة والفلســـفية في تعريفا�ـــا للنزعـــة الإنســـانية علـــى التعويـــل علـــى دور الإنســـان 

ومركزيتــه في الوجــود، وأنــه وحــده مــن يتخــذ قــراره بنــاء علــى عقلــه ومعارفــه، وذلــك دون أن يكــون 

  .      طة عليهللدين والتقاليد أي سل

وهذا اعتقاد يتعارض بشدة مع الأديان، غير أن هذا لا يعنى أن النزعة الإنسانية، في الفكر الغربي 

عــة الإنســانية المســيحية فــيمكن أن نميــز بــين النز "بجميــع تلوينا�ــا وتعبيرا�ــا، هــي خــروج عــن الــدين، 

روبــا يكفــى أن نــذكر كأمثلــة عليهــا هــى لا تــزال تمثــل تيــارا فلســفيا حــتى هــذه اللحظــة في أو المؤمنــة و 

ـــاراً مثـــل  ، والنزعـــة العلمانيـــة 36"الفرنســـي" جابريـــل مارســـيل" الألمـــاني " كـــارل ياســـبرز"فلاســـفة كب

الملحدة التي ترفض التقاليد والطقوس الدينية كوسيلة لضمان صلاح الإنسان، ويمثلها كل من جان 

لأنســـنة في مجـــالات متنوعـــة، كـــالأدب وقـــد وظفّـــت ا. بـــول ســـارتر، وألبـــير كـــامو، وهيـــدغر وغـــيرهم

  . والثقافة والتاريخ والدين والإنسان في علاقاته الاجتماعية
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لم يكن إنساني�ا في أدبه، ولم يكن قادرا على " كامو"ومن خلال ما جاء عن النزعة الإنسانية، فإن 

شجاعة الكافية استخدام عقله في قول الحقيقة للفرنسيين كما فعل جان بول سارتر، ولم تكن له ال

في الحديث عن مأساة الشعب الجزائري من خلال أدبه، رغم أنـه انتمـى إلى الشـق العلمـاني للنزعـة 

الإنســانية، ومــع ذلــك لم يدفعــه ذلــك إلى أن يتخلــى عــن سياســات المحتــل العنصــرية، وبإمكاننــا أن 

لــذي كــان يجــب أن في روايتــه عــن الخــط ا" كــامو"نجــد الكثــير مــن الأمثلــة الــتي تــدلّل علــى انحــراف 

. يتساوق معه في القسم الذي خصصه في آخر روايته لمحاكمة الاسـتعمار والـذي مثلـه بطـل الروايـة

وتعــــد هــــذه المحاكمــــة مجــــرد محاكمــــة صــــورية لا غــــير؛ لأ�ــــا لم تحــــاول أن تلامــــس الوجــــع الإنســــاني 

وفي أســـباب الجزائــري، فقــد كانـــت في معظمهــا تبحـــث في نفــور المــتهم المســـتوطن مــن أمـــه فرنســا، 

انفصــالهما وعــدم اهتمامــه �ــا، ولم تتنــاول القضــية الأســاس المتمثلــة في قتــل المســتوطن للعــربي بــأربع 

فهمت أنه سوف يتحدث من جديد " رصاصات؛ ونضرب لذلك هذا المثال الذي ورد في الرواية 

 ، ويســتمر القاضــي في37"عـن أمــي، وأحسســت في نفــس الوقــت بــالكثير مــن الملــل مــن جــراء ذلــك

مسـاءلة المــتهم عــن هــذه القضــية طيلــة المحاكمـة، بينمــا القضــية الأســاس ســكت عنهــا ولم يحــاول أن 

يبحث فيها، وبالعودة إلى قتل العربي في الرواية، نجـدها محاولـةً مـن الفكـر الكولونيـالي لقتـل كـل مـا 

. شـر المطلـقإنـه ال: "وهكذا كان المستعمر الذي يقول عنـه فرانـز فـانون. يمت بصلة إلى هذا الوطن

إنه عنصر متلف يحطم كل ما يقابله، عنصر مخرب يشوه كل ما له صلة بالجمال أو الأخلاق، إنه 

  38".مستودع قوى شيطانية، إنه أداة لقوى عمياء، أداة لا وعي لها ولا سبيل إلى إصلاحها

  :خاتمة

الجزائــــــريين              تناولنـــــا في البحـــــث تعريفــــــا للهويـــــة، ومـــــن ثم حاولنــــــا أن نتبـــــين هويـــــة الكاتــــــب وهويـــــة

كما ألقينا . والمستوطنين، وبحثنا في صورة الجزائر وفرنسا من منظور أدبي، وذلك من خلال التأويل

  : وقد خلص البحث على النتائج الآتية. الضوء على مفهوم النزعة الإنسانية

لا يعترف بالهويـة يبدو أن كامو مازال على عهده فرنسيا حتى النخاع، رغم عيشه في الجزائر، وهو 

الجزائرية؛ لأنـه تجاوزهـا ولم يعـبر عنهـا ولا عـن آمالاهـا وتطلعا�ـا في روايتـه، بـل إنـه تنسـاها واعتبرهـا 

  .مجرد شيء



  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة        2020: السنة 2: عدد 09: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  184 - 172: ص 

 

183 

  University Center of Tamanghasset Algeria                                الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

عزا كثير من النقـاد إلى روايـة الغريـب أ�ـا مـن الروايـات الـتي تناولـت العبـث الـذي عمـل عليـه كـامو   

 الروايــة هــو مرتــب ومــنظم وفــق أحــداث منطقيــة إذا في أدبــه، غــير أننــا رأينــا أن معظــم مــا جــاء في

  .أولناها بالصورة التي رأيناها في متن البحث

ظهر كامو على حقيقته في هـذه الروايـة، كمـا ظهـر أيضـا أن توظيـف الحركـات الحداثيـة مثـل النزعـة 

ي الإنســـانية، هـــي مجـــرد واجهـــة يتغطـــى �ـــا الوجـــه الغـــربي، لأن قيمهـــا لا تشـــمل الجميـــع، وإنمـــا هـــ

  . موضوعة للغرب فقط، أما إذا اتجهت نحو الشعوب الأخرى فإ�ا تصبح بلا معنى
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